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 الربع الخامس

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللَّهِ ثُُه يَُُر فُِونهَُ مِنْ ب َ  ( 75يَ عْلَمُونَ )عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ
ثوُنََمُْ بِاَ فَ تَحَ  ُ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنها وَإِذَا خَلََ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ قاَلُوا أَتَُُدِ   اللَّه

  رَبِ كُمْ أفََلََ تَ عْقِلُونَ 
هُمْ أمُِ يُّونَ لََ يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَه أمََانِه وَإِنْ هُمْ إِلَه يَظنُُّونَ 77يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ )أَوَلََ يَ عْلَمُونَ أَنه اللَّهَ  ( وَمِن ْ

تََوُا بِهِ ثََنًَا قلَِيلًَ فَ وَيْلٌ لََمُْ مِها كَتَ بَتْ ( فَ وَيْلٌ للِهذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثُُه يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْ 78)
مًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّهَذْتُُْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَ لَنْ يُُْلِفَ ا79أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ مِها يَكْسِبُونَ ) ُ ( وَقاَلُوا لَنْ تََسَهنَا النهارُ إِلَه أَيَّه للَّه

( بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِ ئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَ تُهُ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النهارِ 80تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُونَ ) عَهْدَهُ أمَْ 
( وَإِذْ أَخَذْنََ 82الِدُونَ )( وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِِاَتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْْنَهةِ هُمْ فِيهَا خَ 81هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

مَسَاكِيِن وَقُولُوا للِنهاسِ حُسْنًا وَأقَِيمُوا مِيثاَقَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلَه اللَّهَ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْ 
تُمْ   (83)  إِلَه قلَِيلًَ مِنْكُمْ وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ الصهلََةَ وَآتُوا الزهكَاةَ ثُُه تَ وَلهي ْ

( ثُُه أنَْ تُمْ 84وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ )وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ لََ تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلََ تَُّْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ مِنْ دِيََّركُِمْ ثُُه أقَ ْرَرْتُُْ 
ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يََتُْوكُمْ أُسَ هَؤُلََءِ تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ  ارَى تُ فَادُوهُمْ  وَتَُّْرجُِونَ فَريِقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيََّرهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِِلِْْ

 مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَه خِزْيٌ فِ وَهُوَ مَُُرهمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراَجُهُمْ أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزاَءُ 
ُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ ) نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلََ أَشَدِ  الْعَذَابِ وَمَا اللَّه ( أوُلئَِكَ الهذِينَ اشْتََوَُا الِْيََاةَ 85الِْيََاةِ الدُّ

نْ يَا بِِلْْخِرةَِ فَلََ يَُُفه  هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ نْصَرُونَ )الدُّ نَا مِنْ بَ عْدِهِ بِِلرُّسُلِ 86فُ عَن ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فهي ْ ( وَلَقَدْ آتَ ي ْ
نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ ناَتِ وَأيَهدْنََهُ برُِوحِ الْقُدُسِ أفََكُلهمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِاَ لََ تَْ  أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبََْتُُْ فَ فَريِقًا وَى وَآتَ ي ْ

بْ تُمْ وَفَريِقًا تَ قْتُ لُونَ ) ُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًَ مَا يُ ؤْمِنُونَ 87كَذه ( وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَ هُمُ اللَّه  (88) 
قٌ لِمَا مَعَهُمْ وكََانُ  وا مِنْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الهذِينَ كَفَرُوا فَ لَمها جَاءَهُمْ مَا وَلَمها جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِ 

ُ مِ 89عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِريِنَ ) ُ بَ غْيًا أَنْ يُ نَ ز لَِ اللَّه نْ ( بئِْسَمَا اشْتََوَْا بِهِ أنَْ فُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه
( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آمِنُوا بِاَ 90فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِيٌن )

نَا وَيَكْفُرُونَ بِاَ وَراَءَهُ وَهُوَ الَِْقُّ  ُ قاَلُوا نُ ؤْمِنُ بِاَ أنُْزلَِ عَلَي ْ قاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَ بْلُ  أنَْ زَلَ اللَّه مُصَدِ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ   (91) إِنْ كُن ْ
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 "محاور الربع الإجمالية"

وصل اللَحقين بِلسابقين وذلك لما ذكر اليهود المعاصرين من النبي فهذا الربع فيه هذه الَيَّت تتكلم عن موقف 
.بين قبائح الذين عاهدوا النبيقبائح السابقين   

وبين أن اليهود المعاصرين للبعثة منقسمين يتوجه الخطاب إلَ النبي وأصحابه قاطعًا طمعهم فِ إيمان هؤلَء اليهود، 
 إلَ ثلَثة أقسام: 

 الأول العلماء. الثانِ: المنافقون والثالث: الْهال الأميون.
 وحال علمائهم أنَم يسمعون الله ثُ يُرفونه، 

أتَّبَونَم  ين عليهم:مستنكر العلماء قال الْيمان فإذا أوى بعضهم إلَ بعض،  يلقون المؤمنين بوجهوحال المنافقين: 
 ما أعلمكم الله من صحة دينهم كي يقيموا الِجة عليكم

ة أخرى وهم الْهال الأميون، الذين لَيعلمون من  تُدثت عن طائفوالمنافقين وبعد أن تُدثت الْيَّت عن العلماء 
 كتابهم إلَ تلَوة يتلونَا بِلكتاب ولَيفقهون

المحرفة للكتاب الذين ينسبونه إلَ الله لعرض زائل من الدنيا العلماء ثُ توعدت الْيَّت  
.ومن جمله التحريف أنَم لن يدخلوا النار إلَ أيَّما معدودة  

ف أنَم ما استجابوا يتكليف، وكالنعم الِسية بينت لون آخر من النعم وهو نعمه الوبعد أن تُدثت الْيَّت عن 
 وما انتصحوا.

بثمانية أشياء: عبادة الله،  مهبينت الْية أن الله أخذ عليهم الميثاق وذكر أول تكليف هو تكليف بِلأوامر ف
لوا للناس حسنا، وإقام الصلَة وإيتاء سان الَ الوالدين وذي القربَ واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقو الَح

 الزكاة.
 وكانت النتيجة أنَم لم يمتثلوا للوصايَّ بل أعرض أغلبهم وتولوا

وبعد أن تكلمت عن المأمورات تكلمت عن المنهيات، وهي أن الله أخذ عليهم العهد الموثق ألَ يقتلوا إخوانَم 
خوانَم ا، وقد اقروا بهذا الميثاق شهدوا عليه، لكنهم ما استمروا على الْلتزام به، فقتلوا ولَيُرجوهم من ديَّهم

 وطردوهم من ديَّرهم وتعاونوا عليهم.
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ثُ بين الله ان فعلهم ليس لقلة الْنذار، فقد أرسل الله لَم موسى بِلتوراه، وتابعه الكثير من الرسل وبعدهم عيسى 
بِن كذبوهم أو قتلوهم. ا الأنبياء أسوأ معاملةفعاملو   

نع من وصول الِق وهذا عذر بِطل.وقد حاولوا أن يعتذروا عن إيمانَم، بِنَم ذوي قلوب عليها غلَف يم  
أن كراهية يَّت سبب كفرهم أنَم اشتَوا الدنيا الزائلة بِلْخرة، وأن سبب غيهم هو حسدهم وعدوانَم و ثُ تذكر الْ

.يكون النبي من العرب  
وا نؤمن بِلتوراه ونتَك القرءان.أخرى لعدم إيمانَم أنَم قالثُ ذكرت شبهة   
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 "التفسير التحليلي"

 
، والخطاب لأصحاب النبي والتيئيس استفهام انكاري الغرض منه الْستبعاد

 والمؤمنون.
 الطمع" معناه الرجاء المقرون بِلرغبة الأكيدة؛"

 أَفَ تَطْمَعُونَ 

قَادُ لَكُمْ بِِلطهاعَةِ   أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ  أَيْ يَ ن ْ
.الت هوْراَةَ  كلَم الله أي  يَسْمَعُونَ قد كان فريق أي طائفة منهم   

والقول الثانِ: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلَمه سبحانه وتعالَ لموسى عليه 
}لن نؤمن لك  هم قالوا:السلَم؛ وهم الذين اختارهم موسى. وهم سبعون رجلًَ ولكن

.، ثُ حرفوا ما سمعوه من كلَم الله سبحانه وتعالَ لموسىحتى نرى الله جهرة{  
 وهذا القول بعيد جدا ورجحنا أنَم لم يسمعوا كلَم الله.

وَقَدْ كانَ فَريِقٌ 
هُمْ يَسْمَعُونَ  مِن ْ

 كَلامَ اللَِّ 

.ألفاظك..عادلَ مع أعدائكفِ قوله: "فريق منهم" وليس كلهم..كن دقيقا فِ   فائدة تدبرية 
.أَيْ يَ تَأَوهلُونهَُ عَلَى غَيْرِ تََْوِيلِهِ   

ُ عَلَيْهِ : وَقاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ  ُ فِ كِتَابِهِمْ مِنْ نَ عْتِ مَُُمهدٍ صَلهى اللَّه عَمَدُوا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللَّه
 وَسَلهمَ فَحَرهفُوهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ 

ُ عَلَيْهِمْ يَُُر فُِونََاَ، يََْعَلُونَ الَِْلََلَ فِيهَا حَراَمً  ا وَالِْرَاَمَ قاَلَ ابْنُ زَيْدٍَ : الت هوْراَةُ التِِ أنَْ زَلََاَ اللَّه
جُوا فِيهَا حَلََلًَ، وَالَِْقه فِيهَا بَِطِلًَ وَالْبَاطِلَ فِيهَا حَقًا، إِذَا جَاءَهُمُ الْمُحِقُّ بِرشِْوَةٍ أَخْرَ 

، وَإِذَا جَاءَهُمُ الْمُبْطِلُ بِرشِْوَةٍ أَخْرَجُوا لَهُ ذلك الكتاب فهو فيه مُق، وإذا  لَهُ كِتَابَ اللَّهِ
 ُ ئًا ليَْسَ فِيهِ حَقٌّ ولَ رشوة ولَ شيء أمروه بِلِق، فقال اللَّه جَاءَهُمْ أَحَدٌ يَسْأَلَُمُْ شَي ْ

لُونَ الْكِتابَ أفََلَ تَ عْقِلُونَ لََمُْ: أَتََْمُرُونَ النهاسَ بِِلْبَِ  وَ  .تَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ  

 ثَُُ يَُُر فُِونهَُ 

ِ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعوُنَ كَلَ أفَتَطَْمَعوُنَ أنَْ يؤُْمِنوُا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  مَ اللَّه
فوُنهَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُ  ( 75)مْ يَعْلمَُونَ ثمُه يحَُر ِ
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 والْية تُتمل جميع الأوجه.
،وَمَعَ هَذَا يُُاَلَفُونهَُ عَلَى بَصِيرةٍَ  أَيْ فَهِمُوهُ عَلَى الْْلَِيهةِ  نْ بَ عْدِ مَا مِ  

 عَقَلُوهُ 
مُْ مُُْطِئُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إلِيَْهِ مِنْ تَُْريِفِهِ وَتََْوِيلِهِ  ويعلمون عقوبة تُريفه. أَنَه  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَلِمَنْ مَعَهُ مِنَ  :عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ  ُ تَ عَالََ لنَِبِيِ هِ صَلهى اللَّه الْمُؤْمِنِيَن  قاَلَ اللَّه
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ  هُمْ أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَريِقٌ مِن ْ يُ ؤَيِ سُهُمْ مِن ْ

: يَسْمَعُونَ الت هوْراَةَ كُلُّهُمْ قَدْ سمعها، ولكن هم الهذِينَ  وَليَْسَ قَ وْلهُُ: يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللَّهِ
مُوسَى رُؤْيةََ رَبهِ ِمْ فَأَخَذَتْمُُ الصهاعِقَةُ فيهاسَألَُوا   

 وهذه الْية فيها قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب.

سبب نزول 
 الاية

.من ليس فيه خير تجاه ربه لَ يتوقع منه الخير تجاه الناس  
هو  يبعد أن يؤمن بِا من كان لَ يؤمن بِا هو أظهر فإنهوقال الشيخ العثيمين: 

 أخفى؛ لأن من يسمع كلَم الله، ثُ يُرفه، أبْ عَدُ قبولًَ للحق مِن لم يسمعه
 فِ قوله: "وهو يعلمون" العالم بِلِق المعاند فيه بعيد الرشد.

 فائدة تدبرية 
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 فائدة عقدية

 

 

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ قاَلَ عن ابْنِ عَبهاسٍ   نَا قَصَبَةَ »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه لََ يَدْخُلَنه عَلَي ْ

فَ قَالَ رُؤَسَاؤُهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكُفْرِ وَالنِ فَاقِ: اذْهَبُوا فَ قُولُوا: آمَنها « الْمَدِينَةِ إِلَه مُؤْمِنٌ 
نَا، فَكَانوُا يََتُْونَ الْمَدِينَةَ بِِلْبُكَرِ وَيَ رْجِعُونَ إلِيَْهِمْ بَ عْدَ الْعَصْرِ  . وَاكْفُرُوا إِذَا رَجَعْتُمْ إلِيَ ْ

طائفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِِلهذِي أنُْزلَِ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا  وَقَ رأََ قَ وْلَ اللَّهِ تَ عَالََ وَقالَتْ 
دَخَلُوا  وكََانوُا يَ قُولُونَ إِذَا [72وَجْهَ النههارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لعََلههُمْ يَ رْجِعُونَ ]آلِ عِمْراَنَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأمَْرَهُ، فإَِذَا رَجَعُوا الْمَدِينَةَ: نََْنُ مُسْلِمُونَ ليَِ عْلَمُوا خَبَََ رَسُ  ولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
هُمْ، فَ لَمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَطَعَ ذَلِكَ عَن ْ ُ نبَِيههُ صَلهى اللَّه  رَجَعُوا إِلََ الْكُفْرِ، فَ لَمها أَخْبَََ اللَّه

ُ لكم  يَكُونوُا يَدْخُلُونَ، وكََانَ الْمُؤْمِنُونَ يَظنُُّ  مُْ مُؤْمِنُونَ فَ يَ قُولُونَ: ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ اللَّه ونَ أَنَه
ثوُنََمُْ بِا  كذا وكذا، فيقولون: بلى، فإذا وجه إلَ قومهم، يعنِ الرؤساء، فقالوا: أَتَُُدِ 

ُ عَلَيْكُمْ الْْيةََ   فَ تَحَ اللَّه

 سبب النزول

وطبائعهم الغدرأن فِ اليهود منافقين، أن من سجايَّ اليهود   وإذا لقوا .. 

إثبات أن الله يتكلم، وأن كلمه بصوت
{  يسمعون كلم الله}: مسموع؛ لقوله تعالى

قية صفة حقي. تبارك وتعالى. ؛ وكلم الله
تتضمن اللفظ، والمعنى؛ فهو سبحانه
ةوتعالى يتكلم بحروف، وأصوات مسموع

الرد على الأشعرية، وغيرهم ممن يرون 
أن أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ و

الحروف، والأصوات عبارة عن كلام الله،
ر بها وليست كلام الله؛ بل خلقها الله ليعب

.عما في نفسه

لَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ آمَنوُا قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَ وَإِذَا لقَوُا الهذِينَ 
ُ عَلَ  ثوُنَهُمْ بِمَا فَتحََ اللَّه وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَ قاَلوُا أتَحَُد ِ ب ِكُمْ أفََلَ يْكُمْ لِيحَُاجُّ

َ يَعْلَمُ مَ ( 76)تعَْقِلوُنَ  ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ أوََلََ يَعْلمَُونَ أنَه اللَّه ا يسُِرُّ
(77 )
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أَيْ تقُِرُّونَ بِِنَههُ نَبيٌّ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أنَههُ قَدْ أَخَذَ لهَُ الْمِيثاَقَ الْستفهام للإنكار والتعجب، 
دُ فِ كِتَابنَِ  تَظِرُ وَنََِ ا، اجْحَدُوهُ وَلََ عَلَيْكُمْ بِِت بَِاعِهِ، وَهُوَ يُُْبَهُُمْ أنَههُ النهبيُّ الذِي كُنها نَ ن ْ

 تقُِرُّوا بهِِ 
 الذي فتح الله به عليهم اختلف العلماء فيه:

والتوبه بِلقتل. الأول: العقوبِت التِ عاقبهم الله بها قردة وخنازير  
فة وصف النبي وصدقه.ر الثانِ: مع  

 الثالث: النعائم عليهم والعقوبِت لمن خالفها.
 والْية تُتمل الْميع.

ثوُنََمُْ بِا  أَتَُُدِ 
فَ تَحَ الَلُّ 
عَلَيْكُمْ 

ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ 
 عِنْدَ ربَِ كُمْ 

.العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه  فائدة تدبرية 
المراد بها أمران:اللَم للعاقبة، و    

فيكون ذلك من بِب التوبيخ وإظهار الأول: فِ الْخرة عند السؤال يوم القيامة 
 الفضيحة.

الثانِ: فِ حكم الله وقضائه كما قال تعالَ: "فإذ لم يَتوا بِلشهداء فأولئك عند الله 
والأية تُتمل الوجهان. هم الكاذبون".  

ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ 
 عِنْدَ ربَِ كُمْ 

توبيخ لَم على هذا الفعل، يعنِ: أين عقولكم؟ استفهام للتوبيخ  فَلا تَ عْقِلُونَ أَ    
.عليهم لكونَم نزهلوا أنفسهم منْزلة الْاهل استفهام للتوبيخ والْنكار  أَوَلَا يَ عْلَمُونَ  

 هداية الآية لَبد من إصلَح السريرة فلَيرينك الله فِ سرك وعلَنيتك إلَ بخير
 

 
.أَيْ وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ  هُمْ أمُِ يُّونَ    وَمِن ْ

يُّونَ لََ يَعْلمَُونَ الْكِتابَ إِلَه  ونَ  أمَانِيه وَإِنْ هُمْ إِلَه يَظُنُّ وَمِنْهُمْ أمُ ِ
نْ أيَْدِيهِمْ ثمُه يقَوُلوُنَ هَذَا مِ فَوَيْلٌ لِلهذِينَ يَكْتبُوُنَ الْكِتابَ بِ ( 78)

ِ لِيَشْترَُوا بِهِ ثمََناً قلَِيلً فَ  ا كَتبَتَْ أيَْدِ عِنْدِ اللَّه يهِمْ وَوَيْلٌ وَيْلٌ لَهُمْ مِمه
ا يَكْسِبوُنَ  (79)لَهُمْ مِمه



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

هو امي عامي جاهلومن اليهود من يُرف ومنهم من   
ُ عَلَيْهِ  الرجل الذي لَ يُسن الكتابةوالَمي هو  وَلَِذََا فِ صِفَاتِ النهبيِ  صَلهى اللَّه

لُوا مِنْ  وَسَلهمَ: أنَههُ الأمي لِأنَههُ لمَْ يَكُنْ يُُْسِنُ الْكِتَابةََ، كَمَا قاَلَ تعالَ وَما كُنْتَ تَ ت ْ
[ وَقاَلَ 48هُ بيَِمِينِكَ إِذاً لََرْتابَ الْمُبْطِلُونَ ]الْعَنْكَبُوتِ: قَ بْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلَ تََُّطُّ 

إِنَه أمُهةٌ أمُِ يهةٌ لََ نَكْتُبُ وَلََ نََْسُبُ الشههْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا »عَلَيْهِ الصهلََةُ السلَم 
يتِهَا إِلََ كِتَابٍ وَلََ حساب، الِْدَِيثَ، أَيْ لََ نَ فْتَقِرُ فِ عِبَادَاتنَِا وَمَوَاقِ « وَهَكَذَا

هُمْ   وقال تبارك وتعالَ: هُوَ الهذِي بَ عَثَ فِ الْأمُِ يِ يَن رَسُولًَ مِن ْ
هُمْ أمُِ يُّونَ قاَلَ: الْأمُِ يُّونَ وهناك تفسير آخر:  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، فِ قَ وْلهِِ تعالَ: وَمِن ْ

قُوا رَسُولًَ أرَْسَلَهُ  ُ، فَكَتَ بُوا كِتَابًِ بِِيَْدِيهِمْ، ثُُه قاَلوُا  قَ وْمٌ لمَْ يُصَدِ  ُ، وَلََ كِتَابًِ أنَْ زلَهَُ اللَّه اللَّه
مُْ يَكْتُ بُونَ بِِيَْدِيهِمْ ثُُه  ، وَقاَلَ: قَدْ أَخْبَََ أَنَه لقَِوْمٍ سَفَلَةٍ جُههالٍ: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

. اللَّهِ وَرُسُلَهُ سَمهاهُمْ أمُِ يِ يَن لُِْحُودِهِمْ كُتُبَ   
، لأن الأمي لغة لَيعرف القرءاة ضعيف ولم يثبت عن ابن عباسوهذا القول 

 والكتابة فكيف يكتب كتاب.
 أَيْ لََ يَدْرُونَ مَا فِيهِ 
 والكتاب هو التوراة

لَا يَ عْلَمُونَ 
 الْكِتابَ 

واوهام كاذبة أكاذيب ظنون كاذبة   
واستشهدوا  فهم يرددون كالببغاوات ولَيفهمون بلَ فهم التلَوة والقراءةهي وقيل 

ألَْقَى الشهيْطانُ فِ أمُْنِيهتِهِ  -أي تلَ -على ذلك بقوله تعالَ: إِلَه إِذا تََنّه   
 وهذا القول ضعيف لأن الله وصفهم بِلأميين والَمي لَيقرأ ولَيكتب.

بِعنّ لكن وهو استثناء منقطع. والْستثناء  

 إِلَا أَمانَِ 

ومن لم يفهم كتاب الله فيتكلم بِلظنون أي وما هم الَ يظنون  
.المقلد ليس بعالم؛ لأنه لَ يفهم المعنّو    

وَإِنْ هُمْ إِلَا 
 يَظنُُّونَ 
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قال شيخ الْسلَم ابن ﴿ ومنهم أميُّون لَ يعلمون الكتاب إلَ أمانِ ﴾ الأولَ: 
!!، ولم يعلم إلَ مجرد تلَوة حروفهذلك متناولٌ لمن ترك تدبر_القرآنتيمية:    
قال  .فِ الْية أهمية معرفة المعنّ الِق لكلَم الله _جل عز_ وذم هجرهالثانية: 

 الِسن البصري: نزل القرءان ليعمل به فاتَّذوا تلَوته عملًَ.

 فائدة تدبرية

هَؤُلََءِ صِنْفٌ آخَرُ مِنَ الْيَ هُودِ. وَهُمُ الدُّعَاةُ إِلََ الضهلََلِ بِِلزُّورِ وَالْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ 
الِ النهاسِ بِِلْبَاطِلِ وَأَكْلِ أمَْوَ   

 معنّ الويل:
 وَالْوَيْلُ: الَْلَََكُ وَالدهمَارُ 

وَيْلٌ: صَدِيدٌ فِ أَصْلِ جَهَنهمَ وقيل ال  
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ:  ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه وَيْلٌ وَادٍ فِ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ 

لُغَ قَ عْرَهُ  جَهَنهمَ يَ هْوِي فِيهِ  والِديث منكر الْكَافِرُ أرَْبعَِيَن خَريِفًا قَ بْلَ أَنْ يَ ب ْ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ وَيْلٌ لََمُْ  ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفهانَ رَضِيَ اللَّه

« . الْوَيْلُ جَبَلٌ فِ النهارِ »بُونَ قاَلَ مِها كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ مِها يَكْسِ   
هَا مَا مُْ حَرهفُوا الت هوْراَةَ، زاَدُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا، وَمََُوْا مِن ْ  وَهُوَ الذِي أنُْزلَِ فِ الْيَ هُودِ، لِأَنَه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنَ الت ه  ُ يَكْرَهُونَ، وَمََُوُا اسْمَ مَُُمهدٍ صَلهى اللَّه وْراَةِ وَلِذَلِكَ غَضِبَ اللَّه
عليهم، فرفع بعض التوراة فقال تَ عَالََ: فَ وَيْلٌ لََمُْ مِها كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ مِها 

 «يَكْسِبُونَ 

فَ وَيْلٌ للَِذِينَ 
يَكْتُ بُونَ الْكِتابَ 

بِِيَْدِيهِمْ ثَُُ 
 يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ 

 عِنْدِ اللَِّ 

 اللَم للتعليل
نْ يَا بَِِذَافِيرهَِا  وَقاَلَ الَِْسَنُ بْنُ أَبِ الَِْسَنِ الْبَصَريُِّ: الثهمَنُ الْقَلِيلُ الدُّ

 ولَيعنِ انَم اذا اشتَوا به ثَنا كثيرا جاز

ليَِشْتََوُا بِهِ ثََنَاً 
 قَلِيلًا 

.قال الْمام الشافعي: لأن أرتزق بِلرقص.. أفضل من أن أرتزق بِلدين  فائدة تدبرية 
هذا وعيد على  أَيْ فَ وَيْلٌ لََمُْ مِها كَتَ بُوا بِِيَْدِيهِمْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُ هْتَانِ وَالَِفْتَاَءِ 

 الفعل
فَ وَيْلٌ لََمُْ مِاَ 

 كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ 
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.فهذا وعيد على الكسب أَكَلُوا بِهِ مِنَ السُّحْتِ وَوَيْلٌ لََمُْ مِها   
.كرر الويل للتوبيخ والتقريع وتقبيح الْريمة  

 وهؤلَء موصوفون بِلظلم من وجهين:
الأول: التحريف الثانِ: أخذ أموال الناس بِلباطل.   

وَوَيْلٌ لََمُْ مِاَ 
 يَكْسِبُونَ 

كلمة.. تَكد أنَا قد تدفع بك فويل لَم مِا كتبت أيديهم" قبل أن تكتب  الأولَ: 
كل من يتاجر بِلدين فالله يتوعده بِلَلَك ، فإلَ جهنم.. فتَدد قبل كتابتها قليلَ  

 فائدة تدبرية

أنَههُ قاَلَ: يََّ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن كَيْفَ تَسْألَُونَ أهل الكتاب عن عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ 
شيء، وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرأونه غضا لمَْ يُشَبْ 

وُهُ، لُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيره ُ تَ عَالََ أَنه أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَده ثَكُمُ اللَّه وكََتَ بُوا بِِيَْدِيهِمُ  وَقَدْ حَده
هَاكُمْ مَا جَاءكَُمْ مِنَ  الْكِتَابَ وَقاَلُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتََوُا بِهِ ثََنًَا قلَِيلًَ، أفََلََ يَ ن ْ

هُمْ أَحَدًا قَطُّ سَألََكُمْ عن الذي أنزل  الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلتَِهِمْ، وَلََ وَاللَّهِ مَا رأَيَْ نَا مِن ْ
 عليكم

 

 
اَ  عَةُ آلََفِ سَنَةٍ، وَإِنَّه نْ يَا سَب ْ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: أن اليهود كانوا يقولون أن هَذِهِ الدُّ

ُ تَ عَالََ  مٍ مَعْدُودَةٍ فَأنَْ زَلَ اللَّه عَةُ أيَّه اَ هِيَ سَب ْ  نُ عَذهبُ بِكُلِ  ألَْفِ سَنَةٍ يَ وْمًا فِ النهارِ وَإِنَّه
ماً مَعْدُودَةً إلَ قوله خالِدُونَ وَقالُوا لَنْ تَََ  سهنَا النهارُ إِلَه أَيَّه  

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَ قَالُوا لَنْ  وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: خَاصَمَتِ الْيَ هُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
ُ ندخل النار إلَ أربعين ليلة، وسيخلفنا فيها قَ وْمٌ آخَرُونَ، يَ عْنُونَ مَُُمهدًا  صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بيده  ُ عنهم، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَصْحَابهُُ رَضِيَ اللَّه
فأنزل الله عز « بل أنتم خالدون مُلدون لَ يُلفكم فيها أحد»على رؤوسهم 

ماً مَ  عْدُودَةً الْْيةََ وجل وَقالُوا لَنْ تََسَهنَا النهارُ إِلَه أَيَّه  

 سبب نزول الآية

خَذْتمُْ يهاماً مَعْدُودَةً قلُْ أتَه وَقالوُا لَنْ تمََسهناَ النهارُ إِلَه أَ 
 ُ ِ عَهْداً فلََنْ يخُْلِفَ اللَّه نَ  عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُعِنْدَ اللَّه

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ  (80)عَلَى اللَّه
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 الأيَّم المعدودات اختلفوا فيها:
 قيل: سبعة أيَّم 

مُْ  :عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ وقيل أربعون يومُا وهي مدة عبادتم العجل،  زَعَمَتِ الْيَ هُودُ أَنَه
تَ هُوا وَجَدُوا فِ الت هوْراَةِ مَكْتُوبًِ أَنه مَا بَيْنَ طرََفَِْ جَهَنهمَ مَسِيرةََ   أرَْبعَِيَن سَنَةً إِلََ أَنْ يَ ن ْ

اَ نُ عَذهبُ حَتىه  إِلََ شَجَرَةِ الزهقُّومِ التِِ هِيَ نََبتَِةٌ فِ أَصْلِ الَْْحِيمِ، وَقاَلَ أعَْدَاءُ اللَّهِ إِنَّه
تَهِيَ إِلََ شَجَرَةِ الزهقُّومِ فَ تَذْهَبُ جَهَنهمُ وَتَلَْكُ  .نَ ن ْ  

عْدُودَةً إِلَا أَيََّماً مَ   

أن الله سبحانه وتعالَ لن يُلف وعده؛ وكونه لَ يُلف الوعد يتضمن صفتين 
عظيمتين هما: الصدق، والقدرة، لأن إخلَف الوعد إما لكَذِب، وإما لعجز؛ 

.وكمال قدرتهفكون الله. جله وعلَ. لَ يُلف الميعاد يقتضي كمال صدقه،   

فَ لَنْ يُُلِْفَ الَلُّ 
 عَهْدَهُ 

أمَْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ  من دأب اليهود القول على الله بلَ علم
 مَا لََ تَ عْلَمُونَ 

 
 سَيِ ئَةً  شرك وقيل هي الكبائر لكن الِق أن الكبائر لَيُلد صاحبها فِ النار

أعَْمَالِكُمْ وكََفَرَ بِثِْلِ مَا كَفَرْتُُْ بِهِ حتى يُيط به  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ أَيْ عَمِلَ مِثْلَ 
 كفره، فماله مِنْ حَسَنَةٍ 

 بلَى مَنْ كَسَبَ سَيِ ئَةً 

"الْحاطة" فِ اللغة: الشمول؛ و }أحاطت{ أي صارت كالِائط عليه،  
  وكالسور. أي اكتنفته من كل جانب

يئة هي الكفر، والخطئية أقل منهالسوقيل:   
الربيع بن خيثم وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَ تُهُ قاَلَ الذِي يَموُتُ عَلَى خطايَّه مِنْ عن 

.قَ بْلِ أَنْ يَ تُوبَ   

 وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَ تُهُ 

ارِ ئتَهُُ فأَوُلئِكَ أصَْحابُ النه بلَى مَنْ كَسَبَ سَي ئِةًَ وَأحَاطَتْ بهِِ خَطِي
الِ ( 81)هُمْ فيِها خالِدُونَ  حاتِ أوُلئكَِ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

(82)أصَْحابُ الْجَنهةِ هُمْ فيِها خالِدُونَ 
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.وقيل غلبت سيئاته على حسناته فأذهبتها ومُقتها  
وسموا أصحابًِ لَا لملَزمتهم إيَّهاوقوله أصحاب النار:   

الدوام.خالدون: ماكثون على   
فأَُولئِكَ أَصْحابُ 

 النَارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
إذا حقَرَ المرءُ الذنوب هان عليه ارتكابها حتى تسقط رهبتها من عينه ثُ تُيط 

أغبن الناس من )سجن نفسه( بخطايَّه، به فتهلكه  
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ عَنْهُ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه

كُمْ وَمَُُقهراَتِ »قاَلَ:  نُه يََْتَمِعْنَ عَلَى الرهجُلِ حَتىه يُ هْلِكْنَهُ إِيَّه « الذُّنوُبِ فإَِنَه  

 فائدة تدبرية

أي من آمن بِا كفرتُ وَعَمَلَ بِاَ تَ ركَْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَ لَهُمُ الْْنَهةُ  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ 
خَالِدِينَ فِيهَا، يُُْبَهُُمْ أَنه الث هوَابَ بِِلخَْيْرِ وَالشهرِ  مقيم على أهله أبدا لَ انقطاع 

 له

وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
 الصَالِِاتِ 

أن العمل  ل الْنة؛ بل لَ بد من عمل صالحالْيمان وحده لَ يكفي لدخو 
 وحده لَ يكفي حتى يكون صادراً عن إيمان

 وَعَمِلُوا الصَالِِاتِ 

ذكر الله عز  وجل  مصير الكافرين ذكر بعده مصير المؤمنين ليكون العبد سائراً 
إلَ الله سبحانه وتعالَ بين الخوف والرجاء؛ وقد وصف الله تعالَ القرآن بِنه 

أي تُ ثَنّه فيه المعانِ، والأحوالمثانِ.   

أُولئِكَ أَصْحابُ الْْنََةِ 
 هُمْ فِيها خالِدُون

 

  



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

 
 وَإِذْ أَخَذْنا أي اذكروا إذ أخذنَ

لأنه يلُزمه ميثاقا؛ً لأنه يوثق به المعاهد، كالِبل الذي توثق به الأيدي، والأرجل؛  مِيثاقَ  
 خبَ بِعنّ الَنشاء أي اعبدوا الله، وهذا أبلغ من مجرد الْنشاء.

 العبادة" معناها: الذل، والخضوع؛ مأخوذة من قولَم طريق معبهد. أي مذلهل"
وَهَذَا هُوَ أعَْلَى الِْقُُوقِ وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالَ أَنْ يُ عْبَدَ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ 

وَآكَدُهُمْ وَأَوْلََهُمْ بِذَلِكَ حَقُّ الوالدين، ولَذا يقرن تبارك لَهُ، ثُُه بَ عْدَهُ حَقُّ الْمَخْلُوقِيَن 
 وتعالَ بَيْنَ حَقِ هِ وَحَقِ  الْوَالِدَيْنِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: أَنِ اشْكُرْ لِ وَلِوالِدَيْكَ إِلَِه الْمَصِيرُ 

لَا تَ عْبُدُونَ 
 إِلَا اللََّ 

الوالم جاءت إحسانًَ نكِرة ليشمل ذلك كل صور الْحسان من الأعمال والأقوال . 
: بِلبَ والعطف عليهما ودعوتما الَ الله والَنه القول لَما الْحسان اليهما يكون

 وخفض الْناح اليهما، الِج والْعتمار عنهما إذا ماتا ولم يؤديَّ الفريضة.
يسيء إليهما؛ والثانِ: أن لَ يُسن، ولَ يسيء؛ وكلَهما وضده أمران؛ أحدهما أن 

 تقصير فِ حق الوالدين مناف لبَهما؛ وفِ الْساءة زيَّدة الَعتداء

وَبِِلْوالِدَيْنِ 
 إِحْسانا

بدأ بِلتوحيد وهو النشأة الأولَ من عند الله، ثُ الوالدين لأن النشأة الثانية منهما وهي 
 التَبية.

 

الْحسان يتفاوت؛ فكل من   من يَتمعون به بِلأب الرابع، فما دونقرابة الْنسان. وهم 
كان أقرب فهو أولَ بِلْحسان؛ لأن الِكم إذا عُلِ ق بوصف قوي بِسب قوة ذلك 

وهو تعريف الشيخ العثيمين. الوصف  
  صور الْحسان: معرفة حقهم وقرابتهم ووصل رحمهم.

 وَذِي الْقُرْبى

.كاسب لَم من الْبِءهُمُ الصِ غَارُ الهذِينَ لََ    وَالْيَتامى 

َ وَباِلْوالِدَيْ وَإِذْ أخََذْنا مِيثاقَ بنَِي إِسْرائيِلَ لََ تعَْبُ  نِ دُونَ إِلَه اللَّه
 وَقوُلوُا لِلنهاسِ حُسْناً إِحْساناً وَذِي الْقرُْبى وَالْيتَامى وَالْمَساكِينِ 

كاةَ ثمُه توََله  نْتمُْ يْتمُْ إِلَه قلَِيلً مِنْكُمْ وَأَ وَأقَيِمُوا الصهلةَ وَآتوُا الزه
(83)مُعْرِضُونَ 
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".لََ يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلََمٍ، وَلََ صُمَاتَ يَ وْمٍ إِلََ اللهيْلِ "حد اليتيم هو البلوغ، وقال النبي:   
وأوصى الله تعالَ بِليتامى؛ لأنه ليس لَم من يربيهم، أو يعولَم؛ إذ إن أبِهم قد توفِ؛ 

 فهم مُل للرأفة، والرحمة، والرعاية
دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ  .الهذِينَ لََ يََِ  

وهو الفقير الذي أسكنه الفقر؛ لأن الْنسان إذا اغتنّ فإنه يطغى، ويزداد، ويرتفع، 
.ويعلو؛ وإذا كان فقيراً فإنه بِلعكس  

 وَالْمَسَاكِيَ 

ُ عَلَيْهِ أَيْ كَلِ مُوهُمْ طيَِ بًا، وَليِنُوا لََمُْ جَانبًِا،  ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِ  صَلهى اللَّه عَنْ أَبِ ذَرٍ  رَضِيَ اللَّه
ئًا، وَإِنْ لَمْ تجَِدْ فاَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْطلَِقٍ »وَسَلهمَ أنَههُ قاَلَ  ".لََ تَُْقِرَنه مِنَ الْمَعْرُوفِ شَي ْ  

 قاَلَ الَِْسَنُ الْبَصْريُِّ فِ قَ وْلِهِ تعالَ وَقُولُوا للِنهاسِ حُسْناً فاَلُِْسْنُ مِنَ الْقَوْلِ يََْمُرُ بِِلْمَعْرُوفِ 
ُ، وَهُوَ كُلُّ وَي َ  ن ْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَُْلُمُ وَيَ عْفُو وَيَصْفَحُ، وَيَ قُولُ للِنهاسِ: حُسْنًا كَمَا قاَلَ اللَّه
.لُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ خُ   

 وقوله للناس يشمل كل الناس سواء المؤمنين او اليهود أو النصارى أو غيرهم.
مَ عَلَيْهِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ: أنَههُ كَانَ يَُْرجُُ مِنْ مَنْزلِهِِ فَلََ يَ لْقَى يَ هُودِيَّا وَلََ نَصْراَنيِاا إِلَه سَله 

شَأْنُكَ تُسَلِ مُ على اليهودي والنصرانِ؟ فقال: إن الله تعالَ يَ قُولُ: وَقُولُوا  فَقِيلَ لَهُ: مَا
للِنهاسِ حُسْناً وَهُوَ السهلََمُ. قاَلَ: وَرُوِيَ عَنْ عَطاَءٍ الْخرُاَسَانِ نََْوَهُ )قُ لْتُ( وَقَدْ ثبت فِ 

.السنة أنَم لَ يبدءون بِلسلَم  

وَقُولُوا 
للِنَاسِ 
 حُسْناً 

أعظم تربيةَ القرآن لنُ فُوسنا فرُبه كلمة طيبة لَ تلُقي لَا بِلًَ أيقظَت أملًَ فِ نفس  ما
.غيرك وأنت لَ تدري فلَ تُقرنه من الخير شيئًا  

فائدة 
 تدبرية

حْسَانِ إلِيَْهِمْ بِِ  لْفِعْلِ، فَجَمَعَ نََسَبَ أَنْ يََْمُرَهُمْ بَِِنْ يَ قُولُوا للِنهاسِ حُسْنًا بَ عْدَ مَا أمََرَهُمْ بِِلِْْ
حْسَانِ إلَ الناس بِلم حْسَانِ الْفِعْلِيِ  وَالْقَوْلِِ ، ثُُه أَكهدَ الْأَمْرَ بِعِبَادَتهِِ وَالِْْ تعين بَيْنَ طرََفَِِ الِْْ

 مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الصهلََةُ وَالزهكَاةُ 

 فائدة

أي ائتوا بها قائمة. أي قويمة ليس فيها نقص؛ وذلك بِن يَتوا بها بشروطها، وأركانَا، 
وكذلك الخشوع فيها وواجباتا؛ وكمال ذلك أن يَتوا بِستحباتا  

وَأَقِيمُوا 
 الصَلاةَ 
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وجوب الزكاة على من كان قبلنا؛ ولكن لَ يلزم أن يكونوا مساوين لنا فِ الأموال التِ 
الزكاة، ولَ فِ مقدار الزكاة، ولَ فِ أهلها الذين تدفع إليهمتجب فيها   

 وَآتُوا الزكَاةَ 

 أَيْ تَ ركَُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَأعَْرَضُوا عَنْهُ عَلَى عَمْدٍ بَ عْدَ الْعِلْمِ بِهِ إِلَه القليل منهم
 صلى الله فيه التفات من الغيبة إلَ الخطاب؛ وفائدته: إدخال الموجودين فِ عهد النبي

 عليه وسلم فِ هذا الِكم
التولِ" ترك الشيء وراء الظهر؛ وهذا أبلغ من الْعراض؛ لأن الْعراض قد يكون "

 بِلقلب، أو بِلبدن مع عدم استدبِر

تُمْ   ثَُُ تَ وَليَ ْ

 القليل هم: الذين لم يُرفوا ولم يبدولوا وهم الذين ءامنوا بِلنبي مُمد لما بعث.
احذر من الْطلَقات التِ يَبَك زخمها أن تبتعد عن العدل والدقة تَمل الَستثناء : 

 والْنصاف

إِلاَ قَلِيلاً 
 مِنْكُمْ 

   المراد بها معرضون عن الميثاق الذي أخذ عليكم، ومعرضون عن كتاب الله.
أي توليتم فِ إعراض؛ وذلك أن المتولِ قد لَ يكون عنده إعراض فِ قلبه. فقد يتولَ 

قلبه متعلق بِا وراءه؛ ولكن إذا تولَ مع الْعراض فإنه لَ يرجى منه أن بِلبدن، ولكن 
.يُ قْبِل بعد ذلك  

وَأنَْ تُمْ 
 مُعْرِضُونَ 

.أولَ: تَكيد الَعراض والتولِ  
ثانيا: التولِ يكون بِلْسم والَعراض يكون بِلقلب فهؤلَء تولوا وليس لَم نية ولَ رغبة 

 فِ الرجوع
راد بها اسلَفهم وقوله وانتم معرضون انتقل الخطاب الَ المثالثا: وقيل "ثُ توليتم" 

  المعاصرين للنبي من اليهود

أقوال 
العلماء في 

التولي 
 والإعراض
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ُ يَ قُولُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مُنْكِراً عَلَى الْيَ هُودِ الهذِينَ كَانوُا فِ  زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِِلْمَدِينَةِ، وَمَا كَانوُا يُ عَانوُنهَُ مِنَ الْقِتَالِ مَعَ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ، وَذَلِكَ أَنه 
نَ هُمْ حُرُوبٌ الْأَوْسَ وَالْخزَْرجََ وَهُمُ الْأنَْصَارُ كَانوُا فِ الْْاَهِلِيهةِ عُبهادَ أَصْنَامٍ، وَ  كَانَتْ بَ ي ْ

نُ قَاعَ، وَبَ نُو النهضِيِر: حُلَفَاءُ  كَثِيرةٌَ، وكََانَتْ يَ هُودُ الْمَدِينَةِ ثَلََثَ قَ بَائِلَ: بَ نُو قَ ي ْ
نَ هُمْ، قاَتَلَ كُلُّ  الْخزَْرجَِ، وَبَ نُو قُ رَيْظةََ: حُلَفَاءُ الْأَوْسِ، فَكَانَتِ الِْرَْبُ إِذَا نَشِبَتْ بَ ي ْ

يقٍ مَعَ حُلَفَائهِِ، فَ يَ قْتُلُ الْيَ هُودِيُّ أعَْدَاءَهُ، وَقَدْ يَ قْتُلُ الْيَ هُودِيُّ الْْخَرُ مِنَ الْفَريِقِ فَرِ 
الْْخَرِ، وَذَلِكَ حَراَمٌ عليهم فِ دينهم ونص كتابهم، ويُرجونَم من بيوتم وينتهبون 

ثُُه إِذَا وَضَعَتِ الِْرَْبُ أَوْزاَرَهَا اسْتَ فَكُّوا  مَا فِيهَا مِنَ الْأَثَاثِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ،
الْأَسَارَى مِنَ الْفَريِقِ الْمَغْلُوبِ عَمَلًَ بُِِكْمِ الت هوْراَةِ، وَلَِذََا قاَلَ تعالَ: أفََ تُ ؤْمِنُونَ 

.ونَ ببَِ عْضٍ كِتابِ وَتَكْفُرُ ببَِ عْضِ الْ   

هذه الايَّت 
تتكلم عن 

النواهي والزواجر 
رائيللبني اس  

.الميثاق عهد مؤكد وسمي ميثاق من الوثاق كمن ربط بِبل وَإِذْ أَخَذْنا  
 مِيثاقَكُمْ 

أَيْ لََ يَ قْتُلُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا وَلََ يُُْرجُِهُ مِنْ مَنْزلِهِِ  القول الأول: المقصود به إخوانكم
أَنه أهَْلَ الْمِلهةِ الْوَاحِدَةِ بِنَْزلَِةِ الن هفْسِ الْوَاحِدَةِ كَمَا قاَلَ عَلَيْهِ  وَلََ يظُاَهِرُ عَلَيْهِ،وَذَلِكَ 

هِمْ وَتَ وَاصُلِهِمْ بِنَْزلَِةِ الَْْسَدِ »الصهلََةُ وَالسهلََمُ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِ هِمْ وَتَ راَحمُِ
دَاعَى لَهُ سَائرُِ الَْْسَدِ بِلِمى والسهرالْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَ   . 

 تَسْفِكُونَ لَا 
وَلا   دِماءكَُمْ 

تُُْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ 
 مِنْ دِيَّركُِمْ 

رَرْتمُْ ونَ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثمُه أقَْ وَإِذْ أخََذْنا مِيثاقَكُمْ لََ تسَْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلَ تخُْرِجُ 
خْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ ثمُه أنَْتمُْ هؤُلَءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتُ ( 84)وَأنَْتمُْ تشَْهَدُونَ 

ثمِْ وَالْعدُْوانِ وَإنِْ يَ  مٌ دِيارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَليَْهِمْ باِلِْْ أتْوُكُمْ أسُارى تفُادُوهُمْ وَهُوَ مُحَره
 ذلِكَ كْفرُُونَ ببَِعْضٍ فمَا جَزاءُ مَنْ يفَْعَلُ عَليَْكُمْ إِخْراجُهُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتابِ وَتَ 

نْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُ  ُ بِ مِنْكُمْ إِلَه خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّ غافِلٍ رَدُّونَ إلِى أشََد ِ الْعَذابِ وَمَا اللَّه
ا تعَْمَلوُنَ  نْيا باِلْْخِ ( 85)عَمه رَةِ فَل يخَُفهفُ عَنْهُمُ أوُلئِكَ الهذِينَ اشْترََوُا الْحَياةَ الدُّ

(86)الْعَذابُ وَلَ هُمْ ينُْصَرُونَ 
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ُ تبارك وتعالَ فقال  هَُمُ اللَّه قالوا: إنَ نستحي أَنْ تُسْتَذَله حُلَفَاؤُنََ، فَذَلِكَ حِيَن عَيره
تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ وَتَُّْرجُِونَ فَريِقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَّرهِِمْ الْيةتعالَ: ثُُه أنَْ تُمْ هؤُلَءِ   

القول الثانِ: اذا قتل الرجل منكم اخاه يقاد به قصاصا فيكون بذلك قتل نفسه 
 وهو قول الطبَي والقرطبي.

 لكن فيه نظر لأنه قال تفادوهم ولم يتكلم عن القود.
.فسه ويُرج من داره سفهاالقول الثالث: ان يقتل الَنسان ن  

 .والقول الأول هو الراجح.

 

.اقررتُ ان هذا الميثاق اخذ عليكم ولم تنكروه رَرْتُُْ    ثَُُ أَق ْ
يضا تشهدون أي تُضرون سفك الدماء.توكيد للَقرار وأ  وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ  

.سرهم لتخلصوهم من يدهأتدفعون المال عن    
.عدوهالأسير هو الذي استولَ عليه   

وَإِنْ يََْتُوكُمْ 
 أُسَارَى تُ فَادُوهُمْ 

ثُ أنتم هؤلَء تقتلون أنفسكم وتَّرجون فريقا منكم" لم يقتلوا الْميع ولكنه عمم 
 بعكس الْخراج فإنه خصص.. لأن قتل واحد كقتل الْميع

 فائدة تدبرية:

 لَا تَويلَت :
ببعض وهو أنَم  يؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الَسرى ويكفرونالقول الأول: 

 يقتلوهم ويُرجوهم.
اشْتََىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلََمٍ يَ هُودِيهةً بِسَبْعِمِائَةٍ، فَ لَمها مَره برِأَْسِ الْْاَلُوتِ نَ زَلَ بِهِ، فَ قَالَ 

، يََّ رأَْسَ الْْاَلوُتِ، هَلْ لَكَ فِ عَجُوزٍ هَاهُنَا مِنْ أهَْلِ دِينِكَ تَشْ  تََيِهَا لَهُ عَبْدُ اللَّهِ
؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَخَذْتُاَ بِسَبْعِمِائةَِ دِرْهَمٍ، قاَلَ: فإَِنِ ِ أرُْبُِِكَ سبعمائة أخرى،  مِنِِ 

قال: فإنِ قد حلفت أن لَ أنَْ قُصَهَا مِنْ أرَْبَ عَةِ آلََفٍ، قاَلَ: لََ حَاجَةَ لِ فيها، 
، فَدَنََ قال: والله لتشرينها مِنِِ  أَوْ لتََكْفُرَنه بِدِ  ينِكَ الذِي أنَْتَ عَلَيْهِ، قاَلَ: ادْنُ مِنِِ 

مِنْهُ، فَ قَرأََ فِ أذنه مِا فِ الت هوْراَةِ: إِنهكَ لََ تجَِدُ مَِلُْوكًا مِنْ بنِ إسرائيل إلَ اشتَيته، 

بَ عْضِ أَفَ تُ ؤْمِنُونَ بِ 
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ 

 ببَِ عْض  
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لَ: أنَْتَ عَبْدُ اللَّهِ تفُادُوهُمْ وَهُوَ مَُُرهمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ قاَفأعتقه وَإِنْ يََتُْوكُمْ أُسارى 
 بْنُ سَلََمٍ؟ قاَلَ: نعم: فَجَاءَ بِِرَْبَ عَةِ آلََفٍ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ ألَْفَيْنِ، وَرَده عَلَيْهِ ألَْفَيْنِ 

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلََمٍ مَره عَلَى رأَْسِ الْْاَلُوتِ بِِلْكُوفَةِ، وَهُوَ يُ فَادِي مِنَ وفِ رواية: 
من لم يقع عليه العرب، ولَ يفادي من وقع عليه العرب، فقال عبد الله:  النساء

أمََا إِنههُ مَكْتُوبٌ عِنْدَكَ فِ كِتَابِكَ أَنْ تَ فَادِيَ هُنه كُلههُنه وَالذِي أرَْشَدَتْ إلِيَْهِ الْْيةَُ 
 الْكَريمةَُ 

 تناقض بنِ إسرائيل فِ دينهم، وقبولَم للشريعة
 إِلَا خِزْيٌ  ذلة وصغار 

، الْسلَم منهج حياة.نه حقيذل الله من عزل الْسلَم عن الِياة لأ  فائدة تدبرية 
هذه صفة سلبية. أي نفى الله سبحانه وتعالَ عن نفسه صفة الغفلة؛ وذلك 

ومراقبتهلكمال علمه،   
وَمَا الَلُّ بِغافِل  

 عَمَا تَ عْمَلُونَ 
اختاروا الدنيا على الْخرة؛ فالْخرة عندهم مزهود و  أَيِ اسْتَحَبُّوهَا عَلَى الْْخِرَةِ 

؛ والدنيا مرغوب فيها مشتَاة؛ ووصفت هذه الِياة بِلدنيا لدنوها زمناً. فيها مبيعة
لأنَا سابقة على الْخرة؛ ولدنوها منْزلة. لأنَا دون الْخرة؛ وقد صح عن النبي 
 .صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لموضع سوط فِ الْنة خير من الدنيا وما فيها

أُولئِكَ الَذِينَ 
اشْتََوَُا الِْيَاةَ 
نْيا بِِلْآخِرَةِ   الدُّ

هُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً  هُمُ   ولَيهون عنهم أَيْ لََ يُ فَتَهُ عَن ْ فَلا يُُفََفُ عَن ْ
 الْعَذابُ 

أَيْ وَليَْسَ لََمُْ نََصِرٌ يُ نْقِذُهُمْ مِها هُمْ فِيهِ مِنَ العذاب الدائم السرمدي ولَ يَيرهم 
 منه

 وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ 
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لُوهَا وَخَالَفُوا أَوَامِرَهَا وَأَوهلُوهَاآتَى  مُوسَى الْكِتَابَ وَهُوَ الت هوْراَةُ، فَحَرهفُوهَا وَبَده وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَى  

 الْكِتابَ 
وَأرَْسَلَ الرُّسُلَ وَالنهبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ الهذِينَ معنّ قفينا أي أتبعنا وأردفنا، 

 كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: إِنَه أنَْ زلَْنَا الت هوْراةَ فِيها هُدىً وَنوُرٌ يَُْكُمُ يَُْكُمُونَ بِشَريِعَتِهِ 
نيُِّونَ وَالْأَحْبارُ بِاَ اسْتُحْفِظوُا  بِهاَ النهبِيُّونَ الهذِينَ أَسْلَمُوا للِهذِينَ هادُوا وَالرهبِه

[44مِنْ كِتابِ اللَّهِ وكَانوُا عَلَيْهِ شُهَداءَ ]المائدة:   

 وَقَ فَيْنا مِنْ بَ عْدِهِ بِِلرُّسُلِ 

حَتىه خَتَمَ أنَْبِيَاءَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ، فَجَاءَ بِخَُالَفَةِ الت هوْراَةِ فِ 
ُ مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَهِيَ الْمُعْجِزاَتُ، مِنْ إِحْيَاءِ  بَ عْضِ الْأَحْكَامِ، وَلَِذََا أعَْطاَهُ اللَّه
فُخُ فيها فتكون طيرا بإذن الله،  ئَةِ الطهيْرِ فَ يَ ن ْ الْمَوْتَى، وَخَلْقِهِ مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ

 وإبراء الْأَسْقَامَ، وَإِخْبَارهِِ بِِلْغيُُوبِ، وَتََيْيِدِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ 

وَآتَ يْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ 
 الْبَ يِ ناتِ 

وسمي بذلك لَنه ينزل بِلوحي الذي هو بِنزلة  ،السهلََمُ هُوَ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَضَعَ  الروح للأبدان، عَنْ عَائِشَةَ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

 ُ لَِِسهانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبََاً فِ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يُ نَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَ  اللههُمه أيَِ دْ حَسهانَ برُِوحِ »لَيْهِ وَسَلهمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

 الْقُدُسِ كَمَا نََفَحَ عَنْ نبيك
وقيل هو  وقيل هو الَسم الأعظم وقيل هو الله وقيل هو البَكة والطهر

نه جبَيل عليه السلَم.اوالراجح  الَنَيل » 

 وَأيََدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 

سُ وَلقََدْ آتيَْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقفَه  لِ يْنا مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ
قدُُسِ ناتِ وَأيَهدْناهُ بِرُوحِ الْ وَآتيَْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَ ِ 

رْتمُْ ى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبَ أفََكُلهما جاءَكُمْ رَسُولٌ بمِا لََ تهَْو
(87)تلُوُنَ ففََرِيقاً كَذهبْتمُْ وَفَرِيقاً تقَْ 
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جبريل نزل بِلوحي على  لأنه نفخ فِ أمه، وقيل لأنه تكلم بِلوحي فِ صغره،
جميع الأنبياء واختص به 

 عيسى
الَمزة للَستفهام الْنكاري افكلما تكرار  

 الت هوْراَةِ فِ فاَشْتَده تَكْذِيبُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لَهُ، وَحَسَدُهُمْ وَعِنَادُهُمْ لِمُخَالَفَةِ  
الْبَ عْضِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ إِخْبَاراً عَنْ عِيسَى: وَلِأُحِله لَكُمْ بَ عْضَ الهذِي حُر مَِ 

تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ ]آلِ عِمْراَنَ:  [ ، فَكَانَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ 50عَلَيْكُمْ وَجِئ ْ
بوُنهَُ، وَفَريِقًا يَ قْتُ لُونهَُ، وَمَا ذاك تُ عَامِلُ الْأنَْبِيَاءَ أَسْوَأَ الْمُعَ  امَلَةِ، فَ فَريِقًا يُكَذِ 

إلَ لأنَم يَتونَم بِلأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبِلْلزام بَِِحْكَامِ 
الت هوْراَةِ التِِ قَدْ تَصَرهفُوا فِ مُُاَلَفَتِهَا، فلهذا كان ذلك يشق عليهم 

اَ قَ تَ لُوا بَ عْضَهُمْ  فكذبوهم، وَرُبِه  
 ومِن قتل زكريَّ ويُيى ومِن كذبوا عيسى ومُمد

أَفَكُلَما جاءكَُمْ رَسُولٌ بِا 
لَا تََْوى أنَْ فُسُكُمُ 

اسْتَكْبَرْتُُْ فَ فَريِقاً كَذَبْ تُمْ 
 وَفَريِقاً تَ قْتُ لُونَ 

تتكلف فإن بعض  لَتوى أنفسكم(  لَ)أفكلما جاءكم رسول بِا 
تعجبها لَ؛ حتى )الرسل(  نفسلأا  

 . صاحب الَوى لَ تنفعه البينات ولَ تفيده الِجج، حتى يزيل هواه"

 فائدة تدبرية

مُْ  اَ لمَْ يقَِلْ وَفَريِقًا قَ تَ لْتُمْ، لِأنَههُ أرَاَدَ بِذَلِكَ وَصْفَهُمْ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ أيَْضًا لِأَنَه إِنَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِِلسُّمِ  وَالسِ حْرِ وَقَدْ قاَلَ عَلَيْهِ  حَاوَلُوا قَ تْلَ النهبيِ  صَلهى اللَّه

مَا زاَلَتْ أَكْلَةُ خَيْبَََ تُ عَاوِدُنِ فَ هَذَا أَوَانُ انْقِطاَعِ »السهلََمُ فِ مَرَضِ مَوْتهِِ: 
 «أَبْهرَيِ

فَ فَريِقاً كَذَبْ تُمْ وَفَريِقاً 
 تَ قْتُ لُونَ 

كان لَ يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببنِ ن استكبَ عن الِق إذا  م
إسرائيل؛ فإذا استكبَ عن الِق. سواء تُيل على ذلك بِلتحريف؛ أو أقر 

 بِن هذا الِق، ولكنه استكبَ عنه. فإنه مشابه ببنِ إسرائيل

 هداية الاية
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والخارجون عن الِق ينقسمون إلَ قسمين: قسم يقرُّ به، ويعتَف بِنه 
ه واضح، وسبيله بين، وقسم آخر يستكبَ عن الِق، عاصٍ؛ وهذا أمر 

ويُاول أن يُرف النصوص إلَ هواه؛ وهذا الأخير أشد على الْسلَم من 
 الأول؛ لأنه يتظاهر بِلَتباع وهو ليس من أهله
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هَا طاَبعٌَ  فِ أَكِنهةٍ  وغطاء وقيل لَتفقه  عَلَي ْ  

فهي اوعية  إِلََ عِلْمِ مَُُمهدٍ وَلََ غَيْرهِِ يقولون قلوبنا غلف مِلوءة لََ تَُْتَاجُ وقيل 
 علم وهي على قراءة بضم اللَم

هَا « الْقُلُوبُ أرَْبَ عَةٌ »عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ:  وَقَ لْبٌ أغَْلَفُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ »فَذكََرَ مِن ْ
 وَذَاكَ قَ لْبُ الْكَافِرِ 

 غُلْفٌ 

 أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير
هَاأَيْ ليَْسَ  الْأَمْرُ كَمَا ادهعَوْا بَلْ قُ لُوبُهمُْ مَلْعُونةٌَ مَطْبُوعٌ عَلَي ْ  

يعنِ ليست  }بل{ للإضراب الْبطالِ. أي أن الله تعالَ أبطل حجتهم هذه
القلوب غَلفاء لَ تقبل الِق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصل 

 الِق؛ وهو لَعْن الله إيَّهم بسبب كفرهم

لَعَنَ هُمُ الَلُّ بِكُفْرهِِمْ بَلْ   

 قال قتادة: معناه لَ يؤمن منهم إلَ القليل
مُْ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ وقيل القدر الذي امنوا به قليل والذي كذبوا به كثيرا  بِعَْنَّ أَنَه

فَعُهُمْ جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى مِنْ أمَْرِ الْمَعَادِ وَالث هوَابِ وَالْعِقَابِ، وَلَكِنههُ إِيماَنٌ  لََ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   لِأنَههُ مَغْمُورٌ بِاَ كَفَرُوا بِهِ مِنَ الذِي جَاءَهُمْ بهِِ مَُُمهدٌ صَلهى اللَّه

اَ قاَلَ: فَ قَلِيلًَ مَا يُ ؤْمِنُونَ وَهُمْ  قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إنَّا كَانوُا غَيْرُ مُؤْمِنِيَن بِشَيْءٍ، وَإِنَّه
وهو فِ لغة العرب رُونَ بِِلْْمَِيعِ كَافِ   

 فَ قَلِيلًا ما يُ ؤْمِنُونَ 

!!الْعراض عن الِق بعد بيانه ووصوله ؛ سبب للزيغ والران على القلب  فائدة تدبرية  
 

 ُ لً مَا  بِكُفْرِهِمْ فقَلَِيوَقالوُا قلُوُبنُا غُلْفٌ بَلْ لَعنََهُمُ اللَّه
(88)يؤُْمِنوُنَ 
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 وَلَمَا جاءَهُمْ  يَ عْنِِ الْيَ هُودَ 
 كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّ  هُوَ الْقُرْآنُ 

قٌ لِما يَ عْنِِ مِنَ الت هوْراَةِ، مَعَهُمْ  مُصَدِ   
.، والذين كفروا هم المشركينمعنّ يستفتحون: يستنصرون  

عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: أَنه يهودا كَانوُا يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ بِرَسُولِ اللَّهِ 
عَثِهِ، فَ لَمها  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَ بْلَ مَب ْ ُ مِنَ الْعَ صَلهى اللَّه رَبِ، كَفَرُوا بِهِ بَ عَثهَُ اللَّه

وَجَحَدُوا مَا كَانوُا يَ قُولُونَ فِيهِ، فَ قَالَ لََمُْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَبِشْرُ بْنُ الْبََاَءِ بْنِ 
تُمْ  مَعْرُورٍ وداود بن سَلِمَةَ: يََّ مَعْشَرَ يَ هُودَ، ات هقَوُا اللَّهَ وَأَسْلِمُوا، فَ قَدْ كُن ْ

نَا بِحَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَنََْنُ أَهْلُ شِرْكٍ وَتَُّْبَوُنَ نَا بِِنَههُ تَسْتَ فْتِحُونَ عَلَي ْ مهدٍ صَلهى اللَّه
مُ بْنُ مِشْكَمٍ أَخُو بَنِِ النضير: ما جاءنَ  مبعوث وتصفونه بِصِفَتِهِ، فَ قَالَ سَلَه

ُ فِ ذَلِكَ مِنْ قَ وْلَِِمْ   بشيء نعرفه، ما هو الذي كنا نذكر لكم، فينزل اللَّه
قٌ لِما مَعَهُمْ الْيةوَ  لَمها جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِ  . 

وكَانوُا مِنْ قَ بْلُ 
يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ 

 كَفَرُوا

 

  فائدة

بدعاء الصالِين والضعفاء،   فِ أمه مُمد شرع لنا الْستفتاح وهو طلب النصر ومن صوره: الْستفتاح
  كما قال النبي لسعد: }هل تنصرون وترزقون إلَ بضعفائكم{.

  

ِ مُ  ا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّه قٌ لِما مَعَهُمْ وَلمَه صَد ِ
ا ى الهذِينَ كَفَرُوا فلََمه وَكانوُا مِنْ قبَْلُ يَسْتفَْتِحُونَ عَلَ 
ِ عَلَى الْكافِرِينَ جاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلََعْنَ  ةُ اللَّه

(89)
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ُ عَلَى مَُُمهدٍ صَلهى  بَِعُوا به أنفسهم، فرضوا بهِِ وَعَدَلُوا إلِيَْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عن تصديقه وموازرته وَنُصْرَتهِِ   اللَّه
اشْتََوَْا بِهِ 

أَنْ  أنَْ فُسَهُمْ 
يَكْفُرُوا بِا أنَْ زَلَ 

 اللَُّ 
 بَ غْياً  حسدًا وحقدًا وكراهية.

عَلى مَنْ يَشاءُ  أَيْ إِنه الله جعله من غيرهم
 مِنْ عِبادِهِ 

الباء للمصاحبة. يعنِ رجعوا مصطحبين  }بغضب{ : اسْتَ وْجَبُوا وَاسْتَحَقُّوافباءوا: 
 لغضب من الله سبحانه وتعالَ؛ ونكهره للتعظيم

كَانوُا ضَي هعُوا مِنَ الت هوْراَةِ وَهِيَ مَعَهُمْ الغضب الأول:    
كفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهمالغضب الثانِ:    

 وقيل الغضب الأول كفرهم بِلْنَيل وعيسى وقيل هو عبادتم العجل.
 العقوبِت تتَاكم بِسب الذنوب جزاءً وفاقاً 

فبَاؤُ بِغَضَب  عَلى 
 غَضَب  

هَانةَِ وَالصهغَارِ   لَمها كَانَ كُفْرهُُمْ سَبَ بُهُ الْبَ غْيُ وَالَِْسَدُ، وَمَنْشَأُ ذَلِكَ التهكَبَُُّ، قُوبلُِوا بِِلِْْ
نْ يَا وَالْْخِرَةِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: إِنه اله  ذِينَ يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبادَتِ سَيَدْخُلُونَ فِ الدُّ

 جَهَنهمَ داخِريِنَ 

وَللِْكافِريِنَ 
 عَذابٌ مُهِيٌ 

فباؤوا بغضب على غضب" مُيف أن يغضب الله على عبد.. بل مُيف جدا. "
فكيف لو غضب مرتين .  

 فائدة تدبرية

ا هُمْ أنَْ يَكْفرُُوا بمِبئِسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُ 
ُ بَغْياً أنَْ ينَُز ِ  ُ مِنْ فَضْلِهِ عَ أنَْزَلَ اللَّه لى لَ اللَّه

غَضَبٍ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فبَاؤُ بِ 
(90)ينٌ غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِ 
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إثبات مشيئة الله عز  وجل ؛ لقوله تعالَ: }على من يشاء{ ؛ وهي عامة فيما يُبه 
 الله، وما لَ يُب؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن

 فائدة عقدية
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دِ وَأمَْثاَلَِمِْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أَيْ للِْيَ هُو   وَإِذا قِيلَ لََمُْ  

يلِ وَلََ نقُِرُّ إِلَه بِذَلِكَ  نَا مِنَ الت هوْراَةِ وَالِْْنَِْ يماَنُ بِاَ أنُْزلَِ عَلَي ْ قالُوا نُ ؤْمِنُ بِا أنُْزِلَ  أَيْ يَكْفِينَا الِْْ
 عَلَيْنا

بِا وَراءَهُ وَيَكْفُرُونَ  يَ عْنِِ بِاَ بَ عْدَهُ   
قاً  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الَِْقُّ مُصَدِ  أَيْ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ أَنه مَا أنُْزلَِ عَلَى مَُُمهدٍ صَلهى اللَّه

فاَلُِْجهةُ قاَئِمَةٌ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ  لِما مَعَهُمْ   
قاً لِما  وَهُوَ الِْقَُّ مُصَدِ 

 مَعَهُمْ 
تُمْ صَادِقِينَ  يماَنَ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ، فلَِمَ قَ تَ لْتُمُ الْأنَْبِيَاءَ  أَيْ إِنْ كُن ْ فِ دَعْوَاكُمُ الِْْ

الهذِينَ جَاءُوكُمْ بتَِصْدِيقِ الت هوْراَةِ التِِ بِِيَْدِيكُمْ وَالِْكُْمِ بِهاَ وَعَدَمِ نَسْخِهَا، 
، وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ صِدْقَ هُمْ؟ قتلتموهم بغيا وَعِنَادًا وَا سْتِكْبَاراً عَلَى رُسُلِ اللَّهِ
 فَ لَسْتُمْ تَ تهبِعُونَ إِلَه مُجَرهدَ الْأَهْوَاءِ وَالْْراَءِ وَالتهشَهِ ي

 وهذا تعيير لَم.

فَلِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِْياءَ اللَِّ 
تُمْ  مِنْ قَ بْلُ إِنْ كُن ْ

 مُؤْمِنِيَ 

 

 

 

 

 

 
 

ُ قالوُا نؤُْمِنُ وَإِذا قيِلَ لَهُمْ آمِنوُا بمِا أنَْزَ  لَ اللَّه
 بمِا وَراءَهُ وَهُوَ بمِا أنُْزِلَ عَليَْنا وَيَكْفرُُونَ 
قاً لِما مَعَهُمْ قُ  نْبيِاءَ لْ فلَِمَ تقَْتلُوُنَ أَ الْحَقُّ مُصَد ِ
ِ مِنْ قبَْلُ إِنْ كُنْتمُْ مُ  (91)ؤْمِنيِنَ اللَّه


